
يــــف إلى روســــيا وأوروبــــا: هــــل تنجــــح ظر
ــــات ــــران في إجهــــاض تحرك دبلوماســــية إي

ترامب؟
, يناير  | كتبه عماد عنان

بينما ينتاب الغموض الإدارة الأمريكية بشأن مدى تنفيذ الرئيس دونالد ترامب تهديده بالانسحاب
من الاتفاق النووي الإيراني أو الانصياع إلى ضغوط تمديد تعليق العقوبات المفروضة ضد طهران قبل
يـر كتـوبر المـاضي – والمقـرر لهـا غـدًا الجمعـة، بـدأ وز نهايـة المهلـة المحـددة –  يومًـا بـدءًا مـن  مـن أ

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، جولته الخارجية لعدد من الدول الأوروبية بجانب روسيا.

يـارة المتزامنـة مـع مـا يـتردد بخصـوص انسـحاب أمريـكي محتمـل مـن الاتفـاق، تـأتي في إطـار تفعيـل الز
ــات المتحــدة ــة لتشكيــل تحــالف روسي أوروبي مضــاد للولاي طهــران جهودهــا الدبلوماســية في محاول
خاصــة في ظــل الانتقــادات الدوليــة والإقليميــة الموجهــة لإدارة ترامــب الــتي وســعت مــن دائــرة العــداء

لأمريكا خلال العام الأول من حكمه.

الإيرانيـون يعولـون كثـيرًا علـى جولـة ظريـف وقـدرتها علـى بنـاء رأي عـام دولي قـادر علـى دفـع الجهـات
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السياسـية الأمريكيـة للضغـط علـى ترامـب لإثنـائه عـن تعهـداته السابقـة بشـأن هـذا الملـف، خاصـة أن
الوضع الداخلي الإيراني لا يحتمل المزيد من التهديدات في ظل استمرار موجة الاحتجاجات الممتدة
طيلـة العـشرة أيـام الماضيـة، فهـل تنجـح الدبلوماسـية الإيرانيـة في إجهـاض تحركـات الرئيـس الأمريـكي

وفريقه المقرب؟

تهديدات مباشرة

الأشهــر الأخــيرة شهــدت تصــعيدًا واضحًــا في حجــم التلاســن والتهديــدات المتبادلــة بين المســؤولين
الأمـريكيين والإيـرانيين فيمـا يتعلـق بملـف الاتفـاق النـووي، ممـا دفـع البعـض إلى توقـع اتخـاذ موقـف

 ضد طهران من الإدارة الأمريكية التي تصعد من تحذيراتها ما بين الحين والآخر.
ٍ
قاس

الخارجيـة الأمريكيـة كـانت علـى خـط التلاسـن بصـورة ملفتـة للنظـر، حيـث صرحـت أنهـا سـتعلن قـرار
الحكومة بشأن تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران غدًا الجمعة، مضيفة أنه من المتوقع أن يلتقي
يري الخارجية ريكس تيلرسون، والدفاع جيم ماتيس في البيت الأبيض في وقت لاحق ترامب مع وز
مــن الأســبوع قبــل هــذا القــرار، وتــابعت الخارجيــة الأمريكيــة: نتوقــع قــرارًا يــوم الجمعــة، والمناقشــات

مستمرة بشأن هذا الأمر.

مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية كشف أمس الأربعاء أن بعض كبار مستشاري
الرئيس دونالد ترامب حثوه على تمديد تعليق العقوبات الخاصة بإيران

بحلول يوم الجمعة

يــــر الخارجيــــة تصريحــــات الــــوزارة جــــاءت بعــــد أيــــام قليلــــة مــــن تصريحــــات مشابهــــة أطلقهــــا وز
يبًا، حيث قال الأمريكي ريكس تيلرسون، بشأن عزم ترامب اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق النووي قر
ــا تعــديل يبً ــة “أسوشيتــد بــرس”، الجمعــة الماضية: “ســيتم قر تيلرســون في مقابلــة أجراهــا مــع وكال

القانون الذي يلزم الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي المبرم مع إيران”.

مضيفًــا أن “التعــديل الــذي مــن شأنــه إقنــاع الولايــات المتحــدة بالبقــاء في اتفــاق عــام  قــد يــأتي
الأســبوع المقبــل أو بعــد ذلــك بــوقت قصــير”، وتــابع: الرئيــس قــال إنــه ســيعدل الاتفــاق أو ســيلغيه،
وأردف: نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعد ترامب فيما يتعلق بتعديل الاتفاق، وأشار تيلرسون حينها

إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا مع قيادات الكونغرس من أجل إقرار ذلك التعديل.
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تهديدات متواصلة قاربت على العام لترامب بالانسحاب من الاتفاق 

جولة استباقية

بعــد خمســة أيــام علــى تصريحــات الخارجيــة الأمريكيــة بشــأن احتماليــة اتخــاذ موقــف صــارم حيــال
ــراني عبــاس ــر الخارجيــة الإي ي ــائب وز الاتفــاق، إمــا بالإلغــاء أو التعــديل، وساعــات قليلــة مــن دعــوة ن
عراقجــي، المجتمــع الــدولي إلى الاســتعداد لانســحاب محتمــل للولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي
كثر من عام للقضاء علي هذا الاتفاق، وأن بلاده مستعدة لكل التاريخي، في ظل سعي ترامب منذ أ
يـر الخارجيـة جولـة خارجيـة لمناقشـة العديـد مـن الملفـات علـى رأسـها التحركـات الاحتمالات، اسـتهل وز
الأمريكية ضد طهران، فسرها البعض بأنها جولة استباقية لتفادي أي خطوة متهورة من واشنطن.

يارة التي بدأها ظريف أمس الأربعاء إلى روسيا حيث التقى بنظيره سيرجي لافروف، أعقبها لقاء الز
يكا مـوغريني، مـن المقـرر أن يسـتكملها آخـر مـع مسـؤولة السـياسة الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي فيـدر

اليوم بلقاءات أحادية مع وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

المباحثـــات وفـــق مـــا تـــم إعلانـــه ســـتتطرق إلى الاتفـــاق النـــووي الموقـــع بين الولايـــات المتحـــدة والثلاثي
الأوروبي (فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيـــا)، بجـــانب الثنـــائي الآسيوي (روســـيا والصين)، إضافـــة إلى المخـــاطر
الناجمـة عـن التهديـدات المسـتمرة مـن الإدارة الأمريكيـة بشـأن الانسـحاب مـن هـذا الاتفـاق، وهـو مـا

ير الخارجية الإيراني. سيكون له تداعيات سلبية على المجتمع الدولي برمته وهذا ما حذر منه نائب وز

يكي غموض في الموقف الأمر

ير الخارجية الإيراني تأتي وسط أجواء ملبدة بسحب الغموض تخيم على الإدارة الأمريكية جولة وز



المنقســمة فيمــا بينهــا بشــأن اتخــاذ قــرار الانســحاب مــن الاتفــاق أو تمديــد تعليــق العقوبــات الخاصــة
بإيران والمقرر البت فيها قبل انتهاء المهلة المحددة التي تنتهي غدًا الجمعة.

مســؤول كــبير في الإدارة الأمريكيــة كشــف أمــس الأربعــاء أن بعــض كبــار مســتشاري الرئيــس دونالــد
ترامـب حثـوه علـى تمديـد تعليـق العقوبـات الخاصـة بـإيران بحلـول يـوم الجمعـة المقبـل عنـدما يحين

موعد اتخاذ قرار بشأنها لكنه أبدى في جلسات خاصة عدم رغبته في فعل ذلك، بحسب “رويترز“.

المسـؤول أشـار إلى أن ترامـب سيسـعى لاتخـاذ قـرار نهـائي بشـأن مـا إذا كـان سـيمدد تعليـق العقوبـات
يه ــار مســتشار خلال اجتمــاع مــع مساعــديه لشــؤون الأمــن القــومي اليــوم الخميــس، مشــيرًا أن كب
سيوصونه بأن يمدد إعفاء إيران من العقوبات، علمًا بأن المهلة المحددة لتجديد الموقف من الاتفاق
كتوبر الماضي، ستنتهي غدًا والمقرر لها  يومًا بدءًا من قرار فرض المزيد من العقوبات في  من أ

الجمعة، وبات ملزمًا على الإدارة الأمريكية تجديدها بموقف آخر أو الإبقاء على الموقف الحاليّ.

المقربـون مـن دوائـر صـنع القـرار في واشنطـن يتوقعـون تجديـد الرئيـس الإعفـاء مـن العقوبـات، لكنهـم
شددوا على عدم اتخاذ قرار نهائي بعد في هذا الصدد، لافتين إلى أن ترامب قد استشاط غضبًا في
بعض الجلسات الخاصة من حقيقة أنه قد يجد نفسه مضطرًا لتعليق العقوبات مجددًا لأنه يعتقد
أن سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما تفاوض على اتفاق سيء للولايات المتحدة بالموافقة على

(خطة العمل الشاملة المشتركة) وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

يذكر أن أي قرار قد تتخذه الولايات المتحدة بعدم تعليق العقوبات المفروضة ضد إيران سيضعها في
موقف ح أمام المجتمع الدولي، كونه يعني خرقًا واضحًا للاتفاق وانتهاكًا لبنوده وهو ما سيكون له
تـداعيات سـلبية علـى علاقـات أمريكـا بالـدول الموقعـة عليـه، وهـذا مـا يحـذر منـه العديـد مـن الساسـة

الأمريكان.

نجحت الجهود الدبلوماسية الإيرانية على مدار ما يزيد على عشر سنوات من
إقناع أوروبا وآسيا وحتى الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاق النووي  الذي

كان بمثابة انتصار دبلوماسي غير مسبوق لطهران منذ ثورتها الإسلامية،
مستغلة في ذلك إمكاناتها الاقتصادية لا سيما النفطية

 عامًا من التهديدات

في الـــ من أغســطس  قــال الرئيــس الأمريــكي الأســبق جو دبليــو بــوش، إنــه لا يســتبعد
اللجوء إلى القوة ضد إيران بعد قرارها استئناف نشاط تحويل اليورانيوم المشارك في الصناعة النووية،
كــثر مــن أشهــر قليلــة حــتى أعلنــت طهــران رســميًا نجاحهــا في تخصــيب اليورانيــوم غــير أنــه لم يمــض أ

والدخول إلى آفاق صناعة الرؤوس النووية، ولم يتحرك أحد.

يبًـا مـن تهديـدات بـوش، قـال الرئيـس السابق بـاراك أوبامـا إن كـل الخيـارات بمـا وبعـد  سـنوات تقر
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فيهـا الخيـارات العسـكرية سـتبقى متاحـة لمنـع إيـران مـن حيـازة السلاح النـووي، لكنـه اعتـبر أن ضربـة
جويـة لـن تكفـي لتسويـة هـذه المسـألة، داعيًـا في ذات الـوقت إلى فـرض سـياسة متشـددة علـى إيـران

تترافق مع عقوبات قاسية تحمل الإيرانيين على إعادة النظر في حساباتهم.

بعد  سنوات من تحذيرات أوباما وجدت الولايات المتحدة نفسها بمشاركة فرنسا وبريطانيا وألمانيا
بجانب روسيا والصين مجبرة على توقيع الاتفاق النووي مع إيران بشكل رسمي، ليسدل الستار –

دوليًا – على هذا الملف في أعقاب تعهد طهران الالتزام بالبنود التي تضمنها الاتفاق.

غـير أنـه مـع قـدوم ترامـب عـادت معـه نغمـة التهديـدات مـرة أخـرى، لكنهـا هـذه المـرة مغـايرة تمامًـا في
الشكــل والمضمــون والأهــداف، إذ إنهــا ســتعكس صــورة ســيئة عــن الولايــات المتحــدة وعــدم التزامهــا
بالاتفاقيات الموقعة، فضلاً عن تداعياتها السلبية على علاقاتها بالدول الموقعة على الاتفاق، وهو ما

حذرت منه العديد من الجهات السيادية داخل أمريكا.

الحقيقة أن العلاقات الإيرانية – الأمريكية لم تنقطع في الأساس منذ “الثورة الإسلامية” في إيران عام
، وقد تنوعت هذه الاتصالات ومستوياتها، وتمخض عن هذا النوع من التواصل تفاهمات
كثر من محطة، كانت عاملاً مهمًا، وربما حاسمًا، في تنسيق أمريكية أساسية مع النظام في إيران في أ
ودعـم الهجـوم الأمريـكي علـى أفغانسـتان لإسـقاط حركـة طالبـان، وعلـى نفـس النسـق والتـوجه تـم
التنسيق الكامل بين النظام في إيران والإدارة الأمريكية بشأن العمليات العسكرية الأمريكية لاحتلال
كـدت إيـران مـرارًا وعلـى لسـان قادتهـا أنهـا العـراق وإسـقاط نظـام صـدام حسين عـام ، حيـث أ

ساهمت في حسم عملية الاحتلال وإنجاحها.

يًــا، غــير أنــه مــن المســتبعد أن تتهــور أمريكــا وفي خضــم هــذا التنســيق بين البلــدين، وإن لم يكــن ظاهر
بالإقدام على أي عمل عسكري ضد طهران خاصة أنها تمثل “الدجاجة التي تبيض ذهبًا” لترامب،
فبســـببها تواصـــل الولايـــات المتحـــدة وجودهـــا في الـــشرق الأوســـط، وتفعـــل مـــن ســـبل الـــدفاع عـــن
مصالحهــــا وحلفائهــــا علــــى رأســــهم دولــــة الاحتلال، وبفضــــل شيطنتهــــا ينتعــــش ســــوق السلاح

كثر. الأمريكي، وهكذا، يبقى الأمر في النهاية لا يخ عن إطار الابتزاز ليس أ



تمسك روسي أوروبي بالاتفاق في مواجهة ترامب

هل تنجح الدبلوماسية الإيرانية؟

نجحت الجهود الدبلوماسية الإيرانية وعلى مدار ما يزيد على عشر سنوات من إقناع أوروبا وآسيا
وحتى الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاق النووي  الذي كان بمثابة انتصار دبلوماسي غير مسبوق
لطهـران منـذ ثورتهـا الإسلاميـة، مسـتغلة في ذلـك إمكاناتهـا الاقتصاديـة لا سـيما النفطيـة مـن جـانب،
وتحالفاتها الإقليمية مع دول نجحت في فرض نفسها دوليًا على رأسها الصين وروسيا من جانب

آخر.

يــد مــن هــذا الاتفــاق وإن عكــس حجــم الانفتــاح الإيــراني الأوروبي غــير أنــه فتــح آفاقًــا جديــدة نحــو مز
يارة طهران في أعقاب التعاون لا سيما على المستوى الاقتصادي وهو ما تجسده هرولة الأوروبيين لز

توقيع الاتفاق في محاولة لاقتناص الفرص الواعدة التي توفرها احتمالات رفع العقوبات.

ير الاقتصاد الألماني، نائب المستشارة أنجيلا ميركل، سيجمار جابرييل، ففي  من يوليو، زار وز
طهران، ضمن وفد من ممثلي الشركات الألمانية، كأول مسؤول ألماني رفيع المستوى يزور طهران خلال
يًا للجنة الاقتصادية الألمانية ـ الإيرانية سيعقد أوائل العام القادم في  عامًا، معلنًا أن اجتماعًا وزار

طهران.

يــر خارجيــة فــرنسي يــارة يقــوم بهــا وز وفي  مــن يوليــو ، زار لــوارن فــابيوس، طهــران، في أول ز
لإيران منذ  عامًا، في محاولة لتبديد أي توتر في العلاقة بين الجانبين بسبب الموقف المتشدد الذي



اتخذته فرنسا في أثناء المفاوضات النووية مع إيران، وسوف يرسل اتحاد الشركات الفرنسية (ميدف)
وفدًا مكونًا من نحو  شركة إلى طهران في أواخر شهر سبتمبر المقبل.

المقربون من دوائر صنع القرار في واشنطن يتوقعون تجديد الرئيس الإعفاء من
العقوبات لكنهم شددوا على عدم اتخاذ قرار نهائي بعد في هذا الصدد

ــر ي ــاولو جنتيلــوني، في طهــران، وكــان وز ــر الخارجيــة الإيطالي ب ي وفي  مــن أغســطس ، حــل وز
الخارجيــة البريطــاني فيليب هامونــد، قــال بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي مــع إيــران، إن بلاده مــا زالــت

ملتزمة بإعادة فتح سفارتها في إيران قبل نهاية العام بمجرد حل بعض القضايا العالقة.

وفي ينـــاير  كـــان التحـــرك الســـياسي متزامنًـــا مـــع التحركـــات الاقتصاديـــة، حيـــث قـــام الرئيـــس
الإيراني حســن روحــاني، بجولــة أوروبيــة شملــت إيطاليــا وفرنســا، التقــى خلالهمــا نظيريــه وتبــاحثوا في

سبل تفعيل التعاون المشترك وتقريب وجهات النظر حيال العديد من الملفات الإقليمية.

ثـم تـأتي جولـة ظريـف الراهنـة لتؤكـد مواصـلة الجهـود الدبلوماسـية الإيرانيـة لتشكيـل رأي عـام عـالمي
مناهض للتحركات الأمريكية الساعية إلى إلغاء الاتفاق، وتشير المؤشرات العامة إلى قدرة طهران على
حشد المجتمع الدولي ضد ترامب وسياساته المتهورة في كثير من تحركاتها وهو ما تعكسه ردود فعل

الدول الأوروبية حيال توجهات الرئيس الأمريكي.

كتوبر/تشرين الماضي، أعلنت باريس وبرلين ولندن، أنها لا تزال “ملتزمة” بالاتفاق النووي الإيراني، في أ
كتوبر/تشرين الأول  باختياره عدم ردًا على ما أعلنه ترامب في خطابه الشهير الجمعة  من أ
التصديق على التزام طهران بالاتفاق، محذرًا من أن بلاده قد تنسحب منه بالكامل في نهاية المطاف.

ففي بيان مشترك صادر عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل،
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالوا فيه: “ما زلنا ملتزمين بالاتفاق وتطبيقه الكامل من جميع
الأطراف”، فيما حذر القادة الثلاث الولايات المتحدة من اتخاذ قرارات قد تضر بالاتفاق النووي مع

إيران مثل إعادة فرض عقوبات على طهران.

كـــثر حـــدة مـــن نظـــيره الأوروبي، حيـــث نـــددت وزارة الخارجيـــة الروســـية وفي موســـكو كـــان الخطـــاب أ
ــــ”الخطاب العـــدائي والمهـــدد”، مؤكـــدة أن ـــران ووصـــفتها ب ـــال إي ـــدة حي ـــة ترامـــب الجدي بإستراتيجي

الاتفاق النووي مع طهران لا يزال سليمًا.

الخارجية الروسية في بيانها قللت من شأن تحذيرات ترامب، معتبرة أن رفضه الإقرار بالتزام طهران
“لن يكون له تأثير مباشر على تطبيق النص”، لكنه يشكل أحد عوامل النقاش الداخلي في الولايات
المتحـدة، مشـددة علـى أن “اسـتخدام خطـاب عـدائي ومهـدد هـو أمـر مرفوض” واسـتخدام أسـاليب

كهذه لمعالجة المشاكل التي تطال المصالح الأمنية الأساسية لبلدان أخرى آيل حتمًا إلى الفشل.



ير الخارجية الإيراني لروسيا وبعض دول أوروبا مع تبني العديد من يارة وز من زاوية أخرى فإن تزامن ز
دول الاتحاد الأوروبي مواقف مغايرة لتلك التي اتخذتها أمريكا من المظاهرات التي اندلعت في إيران
ــا إلى احتــواء الموقــف ــام، فبينمــا كــانت تؤجــج واشنطــن التظــاهرات دعــت أوروب قبــل نحــو عــشرة أي
والاســتماع لمطــالب المتظــاهرين ومحــذرة مــن اســتغلال الوضــع الــداخلي، يــشي بتنســيق واضــح بين
طهران ودول القارة العجوز التي نجحت في السنوات الأخيرة في الخروج عن عباءة الولايات المتحدة

التي طالما سارت في كنفها عقودًا طويلة.
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